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تجريبي

مخاوف من تفكّك إقليم كردستان

الخمیس، ٢١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

بغداد - «الحیاة» 

بدأت الأزمة الاقتصادية تأخذ أبعاداً سیاسیة خطرة في كردستان لھا انعكاسات على وحدة
المؤسسات، مع تصاعد التظاھرات ضد الطبقة الحاكمة، إذ استقالت حركة « التغییر» و
«الجماعة الإسلامیة» من الحكومة، فیما سعت أجنحة حزب «الاتحاد الوطني» إلى

توحید صفوفھا خوفاً من فقدان سیطرته على معقله الأساس في السلیمانیة، التي تشھد
أعنف الاحتجاجات. ولم تكشف السلطات مكان ولا ملابسات اعتقال رئیس حزب «الجیل
الجديد» شاسوار عبدالواحد الذي تصدّر حركة الاحتجاج، واختفى فور وصوله إلى مطار

المدينة.
وعلى رغم الاعتقاد بأن قوات حكومة الإقلیم التي يرأسھا نیجیرفان بارزاني تحاصر

المحتجین، فإن القوى الأمنیة في السلیمانیة ھي التي تضطلع بالمھمة، كونھا منفصلة
تماماً عن أربیل وتخضع لأوامر قیاديین في «الاتحاد الوطني» وعائلة الرئیس الراحل جلال

طالباني.
ويبدو أن خلافات عصفت بالحزب بعد انشقاق عدد من قادته بدأت بالتراجع، لمواجھة

التحدّي الذي تمثله تظاھرات يقودھا ناشطون شباب يدعمھم حزب «الجیل الجديد» بقیادة
عبدالواحد.

وأعلن «التغییر» و «الجماعة الإسلامیة» انسحابھما من الحكومة احتجاجاً على قمع
التظاھرات، ما يؤشر إلى اصطفافات جديدة في الإقلیم.

وبعد توتر في العلاقات بین الحزبین الرئیسین (الديموقراطي والاتحاد) واتھام رئیس
الإقلیم قادة في حزب طالباني بالخیانة لعقدھم اتفاقاً سمح بدخول القوات الاتحادية
كركوك، أتت الحوادث الأخیرة لتجمع الحزبین حرصاً منھما على «حماية الوضع»، وھذا

التعبیر استخدمته حكومة الإقلیم، فیما سیكون على «التغییر» وبعض القوى الإسلامیة
إما الاصطفاف مع التظاھرات وتصعیدھا أو اتخاذ موقف محايد.

وعلى رغم عدم إدلاء السلطات الأمنیة في السلیمانیة بأي تصريح عن عدد المعتقلین
والتھم الموجھة إلیھم، فإنھا تشكو لجوء المحتجین إلى إحراق المؤسسات ومقار الأحزاب

وتخريبھا، وتحذر مما تعتبره «مؤامرة» على وحدة الإقلیم تقودھا قوى في الحكومة
الاتحادية.

وحملت رئیسة كتلة «التغییر» في البرلمان الاتحادي النائب سروة عبدالواحد سلطات
السلیمانیة مسؤولیة الحفاظ على سلامة شقیقھا شاسوار، وطالبت بـ «توضیح أسباب
اعتقاله ومكان احتجازه والجھة التي اعتقلته»، لافتةً إلى أن «الاحتجاجات سببھا القمع
الذي تمارسه الأجھزة ضد المواطنین وفشل الحكومة في توفیر الخدمات». وخاطبت

المسؤولین المحلیین قائلة: «أضفتم فشلاً آخر إلى سجلكم من خلال حملة الاعتقالات
أ آ أ ق
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وغلق قنوات أن آر تي (المدعومة من شاسوار) بأسلوب بعثي ديكتاتوري»، ودعت حكومة
رئیس الوزراء حیدر العبادي والمنظمات الدولیة إلى «التدخل لوقف الاعتقالات».

وأفادت مؤسسة «نالیا» للإعلام المشرفة على قنوات «أن آر تي» بأن «حوالى 100
مسلح تابعین لقوات الأسايش (الأمن) في السلیمانیة، ھاجموا من دون إذن قضائي،
مكتب المحطة وأھانوا عدداً من الصحافیین والعاملین فیھا وأوقفوا البث واعتقلوا رئیس

المؤسسة». وأفاد مواطنون في السلیمانیة بأن بعض شبكات الإنترنت وخطوط الاتصالات
قُطِع.

وأُعلن في منطقتي كفري وجمجمال حظرُ للتجول حتى إشعار آخر، تحسّباً لانفلات الوضع.
ووُضعت الأجھزة الأمنیة في حال إنذار قوي، ونقلت الإدارة في القضاء صلاحیاتھا إلى

السلطة العسكرية، وحذرت المخالفین من التعرض لـ «أقسى العقوبات»، وقرّرت تعطیل
الدوائر الحكومیة باستثناء الأمنیة والصحیة.

وورد في بیان لحزب «الاتحاد الوطني» أن «شعبنا يمرّ بمفترق سیاسي مصیري، فیما
المؤامرات واضحة، إحداھا استمرار الحصار على الإقلیم وإطالة أزمة الرواتب، لكن مع
الأسف تسببت مجموعة فوضوية بحصول أعمال شغب تحت ذريعة التظاھر». وأكد أن

«ھناك مئات من الأدلة تثبت قیام جماعات مختلفة باستخدام السلاح والعمل على حرف
مسار التظاھرات».

على صعید آخر، أفادت وكالة «أسوشییتد برس» بأن عدد الضحايا المدنیین الذين سقطوا
خلال تحرير الموصل يراوح بین 9 و11 ألفاً، بینھم أكثر من 3200 ضحیة سقطوا بقصف

القوات العراقیة أو غارات التحالف الدولي.
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